
 لنــدن - مــــرّ علــــى رئيــــس الــــوزراء 
البريطاني بوريس جونســــون 12 شــــهرا 
مليئة بالأحداث على الصعيد الشخصي، 
كطلاقه وخطبته وإنجاب مولود جديد، أو 
على ضفة السياســــة كنجاحه الانتخابي 
وبريكست وأزمة صحة عالمية كادت تودي 

بحياته.
وأحيى جونسون (56 عاما)، الجمعة، 
الذكــــرى الأولــــى لتوليه رئاســــة الوزراء، 
بعدما مــــرّ عليه عام وصفــــه أحد النواب 
عبــــر صحيفــــة ”ذي غارديــــان“ بـ“العــــام 

الحافل“.
وأشــــار اســــتطلاع نشــــرته مؤسسة 
”يوغــــوف“، الخميــــس، إلــــى أنــــه يحظى 
بدعم ســــاحق من حزبــــه المحافظ الحاكم، 
إذ أفــــاد 89 مــــن أعضائه أن عليــــه البقاء 
فــــي منصبه. لكن لا يــــزال أمامه الاختبار 
الأصعب مع انعــــكاس التداعيات الكاملة 
لتفشــــي فايروس كورونا المســــتجد على 
الاقتصــــاد البريطاني الــــذي تضرر جرّاء 

ثلاثة شهور من الإغلاق.
وأبــــدى جونســــون ثقته بــــأن بلاده 
ســــتتخطى أزمة الوبــــاء بحلول منتصف 
2021 لكنه يخشــــى حــــدوث موجة ارتفاع 
ثانية في عدد حالات الإصابة بالمرض بما 
قد يشــــكل ضغوطا تفــــوق طاقة الخدمات 

الصحية.
في الأثنــــاء، يــــزداد القلق بشــــأن إن 
كان ســــيتمكن مــــن التوصــــل إلــــى اتفاق 
تجــــاري لمرحلــــة مــــا بعــــد بريكســــت مع 
الاتحاد الأوروبي بينمــــا ينفد الوقت مع 
عــــدم تحقيق تقــــدم يذكر حتــــى الآن. كما 
يواجه حزب العمال المعارض الرئيســــي 
والنفوذ المتزايد للقوميين الأســــكتلنديين 
والمعارضــــة من قبل زملائه بشــــأن تنامي 
مركزية الحكــــم. لكن يبدو أن جونســــون 

مستعد للمواجهة حتى الآن.

وقال في بيان بمناسبة مرور عام على 
توليــــه المنصب ”نفّذنا بريكســــت وحققنا 
الكثير من التقدم فــــي هذه الأولويات. ثم 
تلقــــى بلدنا ضربة موجعة جرّاء فايروس 
كورونا“. وتابع ”أود أن أتعهد اليوم بألا 
أسمح للفايروس بعرقلة تقدم هذا البلد“.
وفي مثل هذه الفترة من العام الماضي، 
تراجع جونســــون إلى الصفوف الخلفية 
فــــي البرلمــــان بعدما اســــتقال من منصب 
وزيــــر الخارجيــــة فــــي عهد تيريــــزا ماي 
احتجاجا على خطتها بشــــأن بريكســــت. 
لكنه فاز بسهولة بحملة زعامة المحافظين 
عندمــــا أجبرها فشــــلها المتكرر في تمرير 

الاتفاق عبر البرلمان على الاستقالة.
وعلى الفور، أثار الغضب إثر تعليقه 
عمــــل البرلمــــان بشــــكل غيــــر قانوني في 
محاولة للدفع قدما باتفاق بريكست الذي 
وضعــــه هو قبل مهلة 31 أكتوبر. وخســــر 
تلــــك المعركــــة لكنه جــــازف عبــــر الدعوة 
لانتخابات في ديسمبر في محاولة لإنهاء 
الجمــــود السياســــي الذي اســــتمر أربعة 

أعوام.
وجـــاءت النتيجة لصالحـــه إذ حظي 
بأكبـــر غالبيـــة فـــي البرلمـــان منـــذ عهد 

مارغريت تاتشـــر فـــي ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، ما مهّد الطريق أمام انســـحاب 
بريطانيا مـــن الاتحـــاد الأوروبي في 31 

يناير.
يكـــون  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
الانفصال الذي أنهـــى عضوية بريطانيا 
التي اســـتمرت منذ 50 عامـــا في الاتحاد 
الأوروبـــي ”لحظة تجديـــد وطني حقيقي 
وتغييـــر“، على حـــد قوله. لكن ســـرعان 
ما أخرجت أزمة فايـــروس كورونا وعده 
بـ“بدايـــة جديدة“ يميّزها الاســـتثمار في 
الخدمـــات العامـــة والبنـــى التحتية عن 

مسارها.
التحرّك  بعـــدم  معارضـــوه  واتّهمـــه 
بشـــكل فاعل في البدايـــة. فبينما فرضت 
أوروبـــا تدابيـــر إغلاق، بقيـــت بريطانيا 
مفتوحة واكتفت ببعض التدابير المشددة 
وســـط توقعات بأن يـــودي الوباء بحياة 

كثيرين.
وتوفي أكثر من 45 ألف شخص حتى 
الآن جراء الفايـــروس، وهو عدد أكثر من 
ذاك الذي تم تســـجيله في أي بلد أوروبي 
آخر، وسط تساؤلات بشـــأن النهج الذي 

اتبعته الحكومة.
وأصيـــب جونســـون نفســـه، الـــذي 
طلّـــق في هـــذه الأثنـــاء زوجتـــه الثانية 
مارينا ويلر، وهـــي والدة أبنائه الأربعة، 
وخطـــب كاري ســـيموندز، بكوفيـــد – 19 
أواخـــر مـــارس. وانتهى بـــه المطاف في 
قســـم العناية المشـــددة وأقـــر لاحقا بأن 
”الأمـــور كان مـــن الممكـــن أن تســـير فـــي 
أي مـــن الاتجاهين“. وبعد أســـابيع على 
خروجه من المستشفى، أنجبت سيموندز 
مولودهمـــا الأول، الذي يعتقـــد أنه ابنه 

السادس.
19 حددا  وإن كان بريكست وكوفيد – 
بشـــكل واســـع ملامـــح عام جونســـون، 
تســـلّطت الأضواء كذلك علـــى إمكانياته 

السياسية ومزاجيته.
وكان جونســـون معروفـــا حتى قبل 
توليـــه رئاســـة الـــوزراء، إذ كان كاتبـــا 
صحافيـــا بـــارزا وضيفـــا فـــي برنامـــج 
مســـابقات ورئيس بلدية لندن على مدى 

ثماني سنوات حتى العام 2016.
ويعرف جونســـون المشـــهور بشـــكل 
واســـع باســـمه الأول وشـــعره الأشـــقر 
الأشـــعث بصخبه الكوميدي أحيانا. لكن 
أنصاره يشـــيرون إلى مهارته في الإدارة 

وعزمه الشديد.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون ”إنـــه شـــخص يتمتـــع بـــروح 
الفكاهـــة لكن برؤية إســـتراتيجية. أخطأ 
أولئـــك الذيـــن لم يأخـــذوه علـــى محمل 
الجد“. لكن معارضيه يشيرون إلى أنه لا 
ينتبه للتفاصيل وأن تفاؤله في غير محله 

في بعض الأحيان.
وحظي زعيم حزب العمال الجديد كير 
ستارمر، المدعي العام السابق، بإشادات 
لنهجـــه التحليلـــي والدقيـــق الـــذي ترك 
جونسون بموقف ضعيف أحيانا. وهناك 
مؤشـــرات علـــى معارضـــة فـــي صفوف 
المحافظين، خصوصا بشأن السلطة التي 
منحت لمســـاعده الأكثر ثقة بالنسبة إليه 
دومينيـــك كامينغـــز. ومن شـــأن ذلك إلى 
جانـــب الأداء الواثق الـــذي أظهره وزير 
ماليته الشاب ريشـــي سوناك أن يصعّب 
الأمور على جونســـون مـــع دخوله عامه 

الثاني في السلطة.
أن يحقق  ورجّح استطلاع ”يوغوف“ 
ســـوناك (40 عاما) فوزا كاســـحا في أي 

منافسة مستقبلية على رئاسة الوزراء.
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مستعدّ دائما للمواجهة

جونسون لا يزال أمام 
الاختبار الأصعب مع 

انعكاس التداعيات الكاملة 
لتفشي فايروس كورونا على 

الاقتصاد البريطاني

بريكست وكورونا.. 
معارك جونسون مستمرة

 بغــداد - العراق هو إحدى دول قليلة 
تحتفـــظ بعلاقـــات وطيـــدة مـــع البلدين 
المتصارعين؛ الولايات المتحدة وإيران، إذ 
يلعب الخصمان دورا رئيسيا في الساحة 
العراقيـــة منـــذ الإطاحة بنظـــام الرئيس 

الراحل صدام حسين عام 2003.
وعلـــى حـــدة، تحالفـــت بغـــداد مـــع 
واشنطن وطهران لمحاربة داعش ، عندما 
اجتـــاح  التنظيم عام 2014 ثلث مســـاحة 
العـــراق، وأثمـــر التحالفـــان عـــن إعلان 
بغداد في ديســـمبر 2017 إلحاق الهزيمة 
بالتنظيـــم، عقب ثلاث ســـنوات من حرب 
طاحنـــة، لكن ثمـــرة هذيـــن التحالفين لم 
تكن إيجابيـــة ، إذ كاد العراق أن يتحول 
إلى ســـاحة حرب مفتوحـــة بين الولايات 

المتحدة وإيران مطلع العام الجاري.
وعلـــى حـــدة، تحالفـــت بغـــداد مـــع 
واشنطن وطهران لمحاربة داعش ، عندما 
اجتـــاح التنظيم عام 2014 ثلث مســـاحة 
العـــراق، وأثمـــر التحالفـــان عـــن إعلان 
بغداد في ديســـمبر 2017 إلحاق الهزيمة 
بالتنظيـــم، عقب ثلاث ســـنوات من حرب 
طاحنة، لكن ثمرة هذين التحالفين لم تكن 
إيجابيـــة ، إذ كاد العـــراق أن يتحول إلى 
ســـاحة حرب مفتوحة بين الطرفين مطلع 

العام الجاري.
إيـــران  ردت  أيـــام،  ثمانيـــة  وبعـــد 
بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين 
عســـكريتين عراقيتين يوجـــد بهما جنود 
أميركيـــون في محافظتـــي الأنبار (غرب) 
وأربيل (شمال)؛ ما أوقع إصابات بينهم. 
هدأت بعدها وتيـــرة التوتر بين البلدين، 
رغـــم تصاعد حـــدة هجمـــات صاروخية 
تســـتهدف المصالح الأميركية في العراق، 

وتشنها غالبا فصائل مقربة من إيران.

وسيط بين القوى المتصارعة

في ظـــل هذه الظـــروف المعقدة ولدت 
حكومـــة رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي يـــوم 6 مايو الماضـــي، بجانب 
مشاكل داخلية كبيرة، على رأسها جائحة 
كورونا وأزمـــة مالية ناجمـــة عن هبوط 
أسعار النفط، الذي تشكل إيراداته عمود 

الاقتصاد العراقي.
ثلاث  الكاظمـــي  حكومـــة  ووضعـــت 
عواصم رئيســـية لتبدأ منها إعادة رســـم 
وتوازن علاقات بغداد الخارجية، وإبعاد 
العـــراق عن الصراعات، على أمل تخفيف 
التحديات الداخلية، وهذه العواصم هي: 

طهران، واشنطن والرياض.

وأشار مدير مركز التفكير السياسي 
العراقي إحسان الشمري، في تصريحات 
صحافيـــة إلى أن الكاظمـــي يدرك أهمية 
العلاقات الخارجيـــة، خصوصا مع هذه 
الدول الفاعلـــة (الولايات المتحدة وإيران 
والســـعودية)، علـــى مســـتوى المنطقـــة 
والشأن الداخلي العراقي. ورأى أن ”هذه 
الزيارات تعد خطوة نحو الأمام لتجنيب 
العـــراق الكثير من مســـاحات الاحتكاك 
والاشـــتباك، خصوصـــا أن الصراع بين 
واشـــنطن وطهران في أعلى مستوياته، 

وكان العراق مسرحا له“.

وحســـب الشـــمري ســـتعمل حكومة 
الكاظمـــي علـــى النأي بالعـــراق عن هذا 
الصـــراع، كما أن زيارتـــه لتلك العواصم 
هي رسالة إلى الداخل العراقي والخارج 
بـــأن ملـــف العلاقـــات الخارجيـــة يمثل 
أولويـــة كبيـــرة لبغداد. ومن شـــأن هذه 
الزيـــارات أن ”تســـهم، إذا نجحت، برفع 
مستوى المقبولية لدى الكاظمي داخليا“.
نوعا ما لم يكن صعود الكاظمي إلى 
رئاســـة الوزراء متوقعـــا، فالرجل الذي 
 (2020 كان رئيســـا للمخابـــرات (2016 – 
واشـــتهر بفـــض النزاعـــات بـــين القوى 
السياســـية المتصارعـــة داخـــل العراق، 
ليس ضمـــن دائرة السياســـيين المقربين 
من طهران، صاحبة النفوذ القوي ببغداد 
منـــذ 2003. بـــل إن الكاظمي لديه علاقات 
جيدة مع واشنطن، وتنظر إليه الفصائل 
العراقيـــة المقربة من طهران بعين الريبة، 
حتى أن فصيل كتائب ”حزب الله“ القوي 
اتهمه بالضلـــوع في اغتيال ســـليماني 

والمهندس.
ويمكـــن للكاظمـــي أن يســـتثمر هذه 
الورقة فـــي مباحثاته بالعواصم الثلاث، 
عبر الذهـــاب أبعد من النأي بالعراق عن 
الصـــراع إلى تقديم بغداد كوســـيط بين 

القوى المتصارعة.
ورأى الشـــمري أن ”الكاظمـــي قـــدم 
نفســـه فـــي إيران علـــى أنه رجـــل يمكن 
الوثـــوق فيه، إذا ما أرادت إيران الســـير 
نحـــو الحوار مـــع الرياض وواشـــنطن. 
ويمكـــن أن يســـاهم الكاظمـــي في وضع 

الأطر الرئيســـية، وتقريب وجهات النظر 
لانطلاق الحوارات، فهـــو يحظى بالفعل 

بثقة السعودية وأميركا“.
الرســـمي  التلفزيـــون  وبحســـب 
الإيراني، سُـــئل الرئيس الإيراني حسن 
الكاظمـــي  كان  إذا  الأربعـــاء  روحانـــي 
يتوســـط بين طهران والريـــاض، فأجاب 
بأن ”إيران على اســـتعداد دائم للعلاقات 
مع السعودية.. متى ما قررت السعودية، 
فإن اســـتعدادنا للعلاقات قائم وسيبقى 

على الدوام“.
ومن المقرر أن يزور الكاظمي واشنطن 
في وقت لاحق من الشـــهر الجاري. ومن 
المتوقع أن تتمحـــور مباحثات الكاظمي 
فـــي البيت الأبيض حـــول اتفاقية الإطار 
الاســـتراتيجي ووضعها ضمن مســـاحة 
التنفيـــذ، وكذلك التعـــاون في ملف الأمن 

والتسليح والمعلومة الاستخباراتية.
ووقـــع البلـــدان هـــذه الاتفاقية عام 
2008، ومهدت لخـــروج القوات الأميركية 
بالكامـــل من العـــراق أواخـــر 2011، بعد 
ثماني ســـنوات مـــن الاحتـــلال. وعادت 
قـــوات أميركية إلـــى العـــراق بطلب من 
بغداد، لمساعدتها في هزيمة داعش، لكن 
الأطراف السياسية الشيعية، المقربة من 

إيران، تضغط لرحيل تلك القوات.
ويبـــدو أن ملـــف القـــوات الأميركية 
سيكون شائكا، وقد تواجه بغداد صعوبة 
في إيجاد حل وسط، خاصة وأن خامنئي 
أبلغ الكاظمي الثلاثـــاء أن إيران ”تتوقع 
أن تجري متابعة قرار الحكومة والشعب 
والبرلمان العراقي إخراج الأميركيين، لأن 

وجودهم يسبب انعدام الأمن“.
ويشـــير خامنئـــي إلى قـــرار صوت 
لصالحـــه البرلمـــان العراقـــي بعد يومين 
من اغتيال ســـليماني والمهندس، يطالب 
فيه الحكومة بإنهاء الوجود العســـكري 
الأجنبي، وخاصة الأميركي، في العراق. 
وحسب المشري، ســـيعمل الكاظمي على 
إقناع الأميركيين بألا تنظر واشنطن إلى 
العراق على أنه منصة لاستهداف إيران، 
وضرورة أن تحترم ســـيادة العراق، مع 
الاحتفاظ بالعلاقات الوطيدة والواســـعة 
بين الجانبين. وتشكل الفصائل العراقية 
المســـلحة، المقربـــة من طهران، هاجســـا 
كبيـــرا لحكومة الكاظمي، فقـــد زاد نفوذ 
تلك الفصائل لدرجـــة لا يمكن احتواؤها 
بســـهولة، وتعمل كقاطرة لجر البلد إلى 

الصراع الأميركي – الإيراني.
ورأى الشـــمري أن ”حكومة الكاظمي 
تعتقـــد بإمكانيـــة خلق تأثيـــر على تلك 
الفصائـــل مـــن خـــلال طهـــران، لتقليـــل 
الضغوط التي تمارســـها الفصائل على 
الحكومة، وصولا إلـــى التهدئة حتى مع 
ســـيعطي  ”الكاظمي  وتابع  واشـــنطن“. 
مصالحها  بحماية  لواشـــنطن  تطمينات 
في العـــراق، وأن بغداد قادرة على ضبط 

الفصائل المسلحة“.
ومنذ الإطاحة بصـــدام، جرت العادة 
أن يحظـــى رؤســـاء الـــوزراء العراقيـــين 

بمباركـــة كل من واشـــنطن وطهـــران، إلا 
أن الشـــمري يعتقد أن ”الحكومة السابقة 
برئاســـة عادل عبدالمهـــدي (2018 – 2019) 
ســـارت في فلـــك إيران، لذلك فـــإن أهمية 
زيـــارات الكاظمـــي الخارجيـــة تكمن في 
أنـــه يريـــد عودة العـــراق إلـــى العلاقات 

الخارجية المتوازنة“.
وأردف ”الكاظمـــي يريـــد عبـــر هذه 
الزيارات إعطاء رســـالة بـــأن لديه القدرة 
على أن يكون رجـــل توازن المصالح، وأن 
العراق قادر على اتخاذ القرار الســـيادي 
الخارجـــي بمـــا يضمـــن مصالحـــه أولا 

وتنمية المصالح المشتركة ثانيا“.

تثبيت منصة التوازن

لا يملـــك الكاظمي مســـاحة للمناورة 
بأن ينغمـــس مع المحـــور الأميركي على 
حســـاب المحور الإيراني، لذلـــك يجد أن 
تثبيت منصة التوازن هو أفضل مؤشـــر 

على نجاح سياسة حكومته الخارجية.
وعلـــى غـــرار رؤســـاء وزراء العراق 
السعودية،  الكاظمي  ســـيزور  السابقين، 
في مســـعى لفتح صفحة جديدة وإثبات 
خطأ الاعتقاد الســـائد بـــأن العراق يدور 
فـــي فلك إيران، عبر قوى شـــيعية عراقية 

مقربة من طهران.
وتنظر الســـعودية بعـــين الريبة إلى 
هذا التقارب بـــين طهران وحكام العراق، 
في ظـــل اســـتمرار النظـــام الإيراني في 
اســـتهداف الأمن القومي لـــدول الخليج 
وانتهاج وتحريض وكلائها بالمنطقة على 
بث الفوضى وتقويض الاســـتقرار خدمة 

للأجندة الإيرانية.
واتســـمت علاقات بغـــداد والرياض 
بعدم الاســـتقرار طيلة العقـــود الماضية. 
وأعادت السعودية في ديسمبر 2015 فتح 
ســـفارتها ببغداد وعينت سامر السبهان 
ســـفيرا. وفـــي 2017، عينـــت الســـعودية 
عبدالعزيز الشمري ســـفيرا ببغداد، لكنه 

يدير شؤون السفارة من خارج العراق.
ووفق الشـــمري فإن ”الكاظمي يدرك 
أن بعض حلـــول الداخـــل العراقي تأتي 
من خلال بوابات تلك العواصم (واشنطن 
وطهران والرياض)، فيمكن تخفيف حدة 
الأزمـــة الاقتصاديـــة العراقيـــة من خلال 
الريـــاض، وهي مركز مالي واســـتثماري 
كبير، وهذا سيســـاعد في نجاح الكاظمي 

داخليا“.
ورجـــح أن ”الكاظمـــي ســـينجح في 
الحصول على وعـــود وتطمينات وحتى 
اتفاقات مع الســـعودية، بما يســـاهم في 

تدعيم الجانب الاقتصادي العراقي“.
ومـــع ذلـــك، قـــد تصطـــدم الخطـــط 
والتحـــركات الطموحة لحكومة الكاظمي 
بتوجهات بعض القوى السياسية، التي 
تنظر إلى التعاطي مع الشـــأن الخارجي 
الأيديولوجـــي  خزينهـــا  أســـاس  علـــى 
العقائـــدي، وقـــد لا يحقق نتيجـــة كبيرة 

بسبب الفاعلين في الداخل.

مسعى الكاظمي للنأي بالعراق 
يدخله في مأزق الصراع مع الميليشيات

تحركات دبلوماسية لتجنيب بغداد مساحات اشتباك مقلقة
ــــــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بسلســــــلة مــــــن الزيارات  يقــــــوم رئيس ال
الخارجية لعواصم فاعلة في المشهد السياسي في بلد يعاني تبعات التدخل 
ــــــي توالي طهران على  الإيراني في شــــــؤونه وضغوط الفصائل المســــــلحة الت
استقراره، ويحاول الكاظمي تثبيت منصة التوازن في الدبلوماسبة العراقية 
بتقديم نفسه كوسيط بين القوى المتصارعة لتجنيب البلد الكثير من مساحات 
الاشــــــتباك والاحتكاك، وهي خطــــــوة في حال نجاحها ســــــتزيد من رصيده 

الشعبي وتخفف وطأة التحديات الداخلية التي تكبل حكومته. 

 الخروج من عباءة إيران.. مهمة الكاظمي الأصعب

الكاظمي يريد عودة 
العراق إلى العلاقات 

الخارجية المتوازنة

إحسان الشمري
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